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ى استشهاده الأليم في ذكر

ين العابدين)ع(..  الإمام ز
سيد الساجدين ومفخرة 

العالمين

رثاء 

يصادف اليوم الأحد 12 محرم ذكرى 
ــابـــديـــن)ع(  اســـتـــشـــهـــاد الإمـــــــام زيـــــن الـــعـ
ي سنة 9 للهجرة استُشهد 

برواية، فــ�ف
الإمــام السجاد زيــن العابدين عــ�ي بن 
ن )ع( عن عمر ناهز الـ 57 سنة  الحس�ي
بــسُــمٍ دسّـــه لــه الــحــاكــم الأمــــوي الوليد 
بــن عبد الــمــلــك. وكــانــت شــهــادتــه بعد 
35 ســنــة مــضــت عـــى فــاجــعــة كــربــاء 
ي شــاهــد فــيــهــا مــصــارع  ــــيت الــمــقــدســة، الـ
ن )ع( وإخــــوتــــه  أبــــيــــه الامـــــــــام الــــحــــســــني
ي  وأعمامه وأبنائهم وأصحابهم وســيب

العائلة الهاشمية.
 كــــان لـــإمـــام عــــ�ي الــســجــاد )ع( محبة 
 ، ن ان مــن قــبــل المسلم�ي ام كــبــري واحـــــرت
ــــوقـــــف الـــحـــجـــيـــج  ي مـ

ــــجـــــى ذلـــــــك �ف وتـ
الأعظم حينما حظر الموسم الطاغية 
"هـــشـــام" ابـــن الــطــاغــيــة "عــبــد الملك 
ــــم يـــقـــدر على  بــــن مـــــــروان الأمــــــــوي" ولـ
اســـتـــام الــحــجــر الأســـــود مـــن الـــزحـــام، 
فنصب له من�ب فجلس عليه ينتظر، 
ثم أقبل الإمام زين العابدين )ع( وأخذ 
يــطــوف فــكــان إذا بــلــغ مــوضــع الحجر 
ــــه حـــــــىت يــســتــلــمــه  ــــرج الـــحـــجـــيـــج لــ ــفــ ــ انــ
لــعــظــيــم مــعــرفــتــهــم بـــقـــدره وحــبــهــم له 
عــى اخــتــاف بلدانهم وانتساباتهم، 
ــام" عـــن مــعــرفــة  ـــشــ ــر "هـ

ّ
وعـــنـــدمـــا تــنــك

الإمـــــام )ع(، قـــد ســجــل الـــفـــرزدق هــذا 
ي قصيدة رائــعــة مشهورة، 

الــمــوقــف �ف
مطلعها: 

رَمُ 
َ
يْنَ حَلَّ الجُودُ وَالك

َ
‌ أ يَا سَائِلِي

دِمُوا
َ
بُهُ ق ا طُلاَّ

َ
عِنْدِي‌ بَيَانٌ إذ

تَهُ
َ
ا الذي‌ تَعْرِفُ البَطْحَاءُ وَطْأ

َ
هَذ

هُ وَالحِلُّ وَالحَرَمُ
ُ
وَالبَيْتُ يَعْرِف

هِمُ
ِّ
ل
ُ
ِ عِبَادِ الَلِ ك

ْ ا ابْنُ خَ�ي
َ

هَذ
مُ

َ
اهِرُ العَل ‌ُّ الطَّ ي �قِ ‌ُّ النَّ ي �قِ ا التَّ

َ
هَذ

سيد الساجدين وزين العابدين
كـــــــــان عــــلــــيــــه الـــــــســـــــام كــــــثــــــري الـــــصـــــاة 
ع إلى الله، فلقب  والــســجــود والـــتـــرض
بسيد الساجدين وزين العابدين وكان 
ن )ع( إذا  لــه خريطة فيها تــربــة الــحــســ�ي
ي الصلاة تغ�ي لونه فإذا سجد لم 

قام �ف
يرفع رأسه ح�ت تجري دموعه عليها. 
ــة مـــــــرتـــــــان أو ثـــــاث  ــ ــنـ ــ ــــسـ ي الـ

وكـــــــــــان �ف
ي كــانــت  مـــــــرات يــــقــــرض الـــثـــفـــنـــات الــــــــيت
عــــى مــــواضــــع ســــجــــوده فـــعـــرف بـــذي 
ي كلمات 

الــثــفــنــات. وصــفــتــه جــاريــتــه �ف
 ،

ً
ة، فقالت: ما أتيته بطعام نهارا ز وجــري

 لــيــاً قــــط، فــأي 
ً
ولا فــرشــت لـــه فـــراشـــا
زهد وعبادة بعد هذا.

ن الخمسة الذين اقرحت  عُدّ من البكائ�ي
ت مـــامـــح  الـــــــدمـــــــوع جــــفــــونــــهــــم وغــــــــــــــريّ
وجـــوهـــهـــم، فــقــد رأى مـــصـــارع إخـــوانـــه 
وأعـــمـــامـــه وأبــــيــــه ســيــد الـــشـــهـــداء )ع(، 
ن أجسادِهم ورؤوسهم،  صِلَ بــ�ي

ُ
وقــد ف

هم الدماء وأكفانهم الرمال.
ُ
غُسل

 لــتــنــويــر الــقــلــوب 
ً
اتــخــذ الـــدعـــاء ســاحــا

ي ظـــــــرف مـــأهـــا 
ــــقـــــول �ف ــــعـ وإرشـــــــــــــاد الـ

ــيـــة. فـــخـــلـــف صــحــيــفــة مــشــتــمــلــة  ــتـــقـ الـ
عــــى 54 دعــــــــاءً عــــرفــــت بــالــصــحــيــفــة 
ــــن اقـــــــوال الإمـــــــام زيــن  الـــســـجـــاديـــة. ومـ
ن  الــعــابــديــن )ع(: مــجــالــســة الــصــالــحــ�ي
داعية إلى الصلاح وأدب العلماء زيادة 

ي العقل.
�ف

رثائية
ــــادي  ــهـ ــ ــبــــد الـ ــــد الـــــدكـــــتـــــور عــ ــــشـ وقـــــــد أنـ
ي ذكــرى استشهاد 

الحكيم، قصيدة �ف
ًالإمام السجاد )ع(، جاء فيها:

وْعة
َ
 وَل

ً
اسُ حُزْنا ضَجَّ النَّ

َ
تَ ف

ْ
 رَحَل

رُ 
ْ
هَلَ الفِك

َ
مْعُ وَانْذ يكَ وَسَالَ الدَّ

َ
عَل

ه" ُ " و"ق�ب ي َّ�ب جْهَشَ"مِحْرابُ الن
َ
وَأ

." ُ ْ �ب
َ
 "ق

ً
" مُنْتَحِبَا نَّ بِجَنْبِ "القَ�بْ

َ
فأ

" نَائِحٌ  نِ
ي "الغَرِيَ�يْ

وَنَاحَ بِشَجْوٍ �ف
رْبَلا نَحْرُ"

َ
وْحِ مِنْ "ك دَ شَجْوَ النَّ رَدَّ

َ
ف

 يُسائِلُ"بَيْتُ الله" عَنْكَ "مَقَامَه"
كَ "الحَجَرَ" "الحِجْرُ

َ
 ل
ً
وَيَسْألُ مُشْتَاقا

ــاق/ مــــحــــرم وطــــقــــوس الــــحــــداد  ــ ــوفـ ــ الـ
ــيــــع  لـــــهـــــذا الــــشــــهــــر مــــــن أهــــــــم الــــمــــواضــ
ــهــا صــنــاع الأفـــام  ي يمكن أن يــرويــ الــــيت
ي 

الــوثــائــقــيــة، وهي روايـــــات مــتــجــذرة �ف
ديننا وثقافتنا.

على مــدار تــاريــــــخ الفن، هناك العديد 
ي أصـــبـــحـــت  ــــات الـــــــــــيت ــــوعـ ــمـــــوضـ ــ مـــــن الـ
 ، ي رئـــيـــســـيـــة لـــصـــنـــع وإنـــــتـــــاج عـــمـــل فــــــين
ــمــــال يــســى كـــل مــنــهــا إلى تحقيق  وأعــ
غرض ما وأصبحت مشهورة أو دائمة 

 لهدفها وموضوعها.
ً
وفقا

واقــــــعــــــة عـــــــــاشـــــــــوراء هي واحـــــــــــــدة مــن 
ي حــيــاتــنــا 

أهـــــم الـــقـــضـــايـــا الـــمـــتـــأصـــلـــة �ف
 ،

ً
هــا عمقا ومــعــتــقــداتــنــا، وبــالــطــبــع أكــرث

 
ً
وهي قــضــيــة قـــد تــصــبــح أكــــرث وضــوحــا

 
ً
 مهما

ً
لنا مع مرور الوقت وتلعب دورا

ي 
ــتــــاج الـــوثـــائـــقي ي الإنــ

بــطــبــيــعــة الـــحـــال �ف
ي يحاول  ، الأفلام الوثائقية ال�ت ي

الإيرا�ن
كل منها بطريقة ما، سرد زاويــة محرم 

وعاشوراء وحداد هذه الأيام.

افلام تناولت واقعة الطف
ي 

ــــع انــــتــــصــــار الــــــثــــــورة الاســـــامـــــيـــــة �ف مــ

ــيـــو/ يـــــصـــــادف الـــــيـــــوم الأحــــــــد 30 يـــولـ
تـــمـــوز يــــوم احـــيـــاء ذكـــــرى الــفــيــلــســوف 
اق شــــهــــاب  ي شـــــيـــــخ الإ�ش

الايـــــــــــــــــــــــرا�ن
الــــديــــن ســـــهـــــروردي مــفــكــر الـــحـــضـــارة 
ي 

الإســامــيــة، يــحــىي بــن حــبــش، ولـــد �ف
سُــهــرَوَرد مــن مــدن زنــجــان )شــمــال غرب 
إيـــران( سنة 549هـ. تل�ق السهروردي 
ي مــــراغــــة )مـــــــن مــــدن 

مــــبــــادئ الــــعــــلــــوم �ف
آذربـــــايـــــجـــــان(، ثـــم انــتــقــل إلى أصــفــهــان، 
مــركــز الــحــركــة العلمية بــإيــران آنـــذاك، 
ي 

ن اكتمل نضجه العلمي دخــل �ف وحــ�ي
مــرحــلــة "الــتــعــاطي الــفــكــري" مــع كبار 
ي مـــدن إيـــران 

عــلــمــاء عـــره، فــطــاف �ف
ي العلماء والمشايخ، ولم تسعه 

ليلت�ق
إيــران فخرج منها إلى بغداد، ثم سافر 
إلى تركيا وبـــاد الأنــاضــول، ثــم استقر 
ي فيها 

ي حــلــب، وبــــقي
 �ف
ً
ا بــه الــمــقــام أخــــري

ح�ت حُكمَ عليه بالإعدام سنة 587هـ 
/ 1191م.

ًإيـــــــــــــران والــــــــعــــــــراق والـــــــشـــــــام كـــانـــت 
 وعلميا

ً
ابطة ثقافيا م�ت

هذه الحركة الدائبة عند السهروردي 
هي صـــــفـــــة عــــــامــــــة لــــعــــلــــمــــاء دائـــــرتـــــنـــــا 
الــــحــــضــــاريــــة عـــــى مــــــرّ الــــــقــــــرون. ولـــهـــا 

ى منها: دلالات ك�ب
ن على  إن الــعــلــمــاء لــم يــكــونــوا مــنــغــلــقــ�ي
أنفسهم بــل كــانــوا يــجــدون الــحــوار مع 
الآخــر وسيلة لابــدّ منها لنموّ علومهم 

وتكامل حياتهم العلمية.
ومــنــهــا: وحـــدة مجموعتنا الحضارية 
الإســــامــــيــــة، فـــقـــد كـــانـــت مـــــدن إيـــــران 
ومـــــــــدن الــــــعــــــراق ومـــــــــدن الـــــشـــــام كــلــهــا 
ــلــــة  ــتــــواصــ حـــــــــــــــوا�ض بــــــــــاد واحـــــــــــــــدة مــ
، ولـــم يشكل 

ً
 وعــلــمــيــا

ً
ابــطــة ثــقــافــيــا مــرت

 لـــهـــذا 
ً
بُـــــعـــــد الــــمــــســــافــــة بـــيـــنـــهـــا عـــــائـــــقـــــا

ــقــــة الأســـــفـــــار  ــــل، رغـــــــــم مــــشــ ــ ــــواصـ ــ ـــتـ ــ الــ
ــــة وســــائــــط ــيـ ــ ــــدائـ  وأخــــــطــــــار الـــــطـــــرق وبـ

 النقل.

ي والنهضة  ي - الــعــر�ب
التواصل الإيـــرا�ن

الحضارية
الــســهــروردي يعت�ب مــن رمـــوز التواصل 
، ويــقــدّم لنا النموذج  ي ي – الــعــر�ب

الإيــــرا�ن
البارز لمفكر الحضارة الإسلامية الذي 
لم يتحدد بإطار لغة أو إقليم، بل تجاوز 
ــــاب  ــلــــق إلى رحـ ــــل هــــــذه الأطــــــــر وانــــطــ كـ
ي 

ــالـــســـهـــروردي إيــــــرا�ن ي واســــــع، فـ
إنــــســــا�ن

ولــغــتــه الأصــلــيــة الــفــارســيــة، لــكــنّ فكره 
يــنــتــ�ي إلى الــحــضــارة الإســامــيــة، لا إلى 

بلد ولا إلى لغة. 
ي وابن سينا والغزالي وابن  وهكذا الفارا�ب
ي إطار 

المقفع… لايمكن حصر فكرهم �ف
، بــل هــم أبــنــاء منظومة  قـــومي أو إقــلــيــ�ي
فــكــريــة تــفــاعــل فــيــهــا الــعــلــمــاء مـــن أقــى 
ق إلى أقصى الغرب، واختاروا اللغة  ال�ش
الــعــربــيــة بــاعــتــبــارهــا لــغــة الــعــلــم، رغـــم أن 
كية أو  بعضهم كتب بالفارسية أو بال�ت
 . هــمــا مـــن لـــغـــات عــالــمــنــا الإســــــامي بــغــري

ـــام لــســنــوات عــديــدة.  مــثــل هـــذه الأفــ
ي ســـيـــنـــاريـــو هـــذا  ــيــــضــــا�ي كـــتـــب بــــهــــرام بــ
الفيلم الــمــســتــوحى مــن أحــــداث ظهر 
ــتــــه إلى  ــمــ عـــــــــاشـــــــــوراء، ولـــــقـــــد تــــــم تــــرجــ

العربية.

ة الليلة العا�ش
ة" لـــلـــمـــخـــرج جـــمـــال  "الـــلـــيـــلـــة الـــــــعـــــــا�ش
شـــــــورجـــــــة يـــــعـــــد مـــــــن ضـــــمـــــن الأفــــــــــام 
المستلهمة من موضوع عاشوراء، إذ 
ي مراسم 

ن �ف يتناول إشتباك المشارك�ي
ي مــــع الــمــســتــشــاريــن  الــــعــــزاء الـــحـــســـيـــين
، وعــرب الشخصية الرئيسة  ن كي�ي الأم�ي
ك  - الــذي ي�ت ز للفيلم - عزيز سحر خــري
زوجــتــه الحامل لينجو بنفسه، يش�ي 
ديـــد  الفيلم إلى مــشــاعــر الــخــوف والـــرت
ي احتوت اهالي الكوفة الذين تركوا  ال�ت

إمامهم وحيدا.
ي هذا الفيلم المواجهة 

تناول شورجة �ف
ن الــخــري والــــرش وربـــط ذلــك  الأبــديــة بـــني
بمرحلة الــحــرب الــمــفــروضــة مــن قبل 
النظام الصدامي البائد على الجمهورية 
الاســـامـــيـــة الايـــرانـــيـــة )1988-1980(، 
 " ز ي الحقيقة فــإن "عزيز سحر خــري

و�ف
ي الجبهة خلال 

ومــن خــال وجـــوده �ف
الـــحـــرب يــتــوصــل الى حــقــائــق لـــم يكن 

ي مرحلة شبابه.
قادرا على إدراكها �ف

القربان
ومــــن الأعــــمــــال الــســيــنــمــائــيــة المنتجة 
ي تـــنـــاولـــت واقــــعــــة الـــطـــف يمكننا  الـــــــيت
  ) ز ــتـــاخـــزي نــذكــر فــيــلــم "الـــقـــربـــان" )روز رسـ
لــلــمــخــرج احـــمـــد رضــــا درويــــــــش، وهــو 
ن  عمل كب�ي تحدث عن الإمام الحس�ي
)ع( وأصــحــابــه الأبـــــــرار، ويـــحـــ�ي قصة 
بك�ي بن الحر بن يزيد الرياحي وحقبة 
ي  زمنية تمتد مــن مــوت مــعــاويــة بــن ا�ب
ن  سفيان ح�ت إستشهاد الإمام الحس�ي
بن علي )عليهما السلام( يوم العا�ش من 

شهر محرم الحرام عام 61 للهجرة.
ة  هناك أفــام سينمائية ووثائقية كث�ي
ي هـــذا الــمــجــال، ولــقــد ذكــرنــا بعضها 

�ف
ي تم ترجمتها ودبلجتها إلى العربية  ال�ت

كأنموذج.

ايــران، بذلت السينما الايرانية كسائر 
الفنون توجها واهتماما اك�ب بالقضايا 
ن  الدينية وانتجت اعمالًا ذات مضام�ي
ــار  ــ ــــذا الاطـ ي هـ

ــائـــديـــة، و�ف ديـــنـــيـــة وعـــقـ
 
ً
ــيـــــون عـــــددا ــ ــــرانـ قـــــدم الـــمـــخـــرجـــون الإيـ

مــن الافـــام السينمائية والتلفزيونية 
ي تـــنـــاولـــت واقــعــة  والــمــســلــســات الــــــيت

ي يوم عاشوراء .
الطف �ف

كربلاء، جغرافيا لتاريــــخ
ي "كـــــربـــــاء، جــغــرافــيــا 

الــفــيــلــم الإيـــــــــــرا�ن
جــم للعربية، وهـــو فيلم  لــتــاريــــــخ" مــرت
ي يــســلــط الــــضــــوء عــــى الــحــركــة 

ايــــــــــرا�ن
ن )ع( من  الــمــلــحــمــيــة لـــإمـــام الــحــســ�ي
ي يــــوم 

الـــــبـــــدايـــــة حـــــــىت اســــتــــشــــهــــاده �ف
ي 

عــاشــوراء، ويــتــنــاول كيفية التعزية �ف
ذكـــرى اســتــشــهــاده حــســب الثقافات 
ــــة  ــــاصــ ي الــــــعــــــالــــــم وخــ

 الــــمــــخــــتــــلــــفــــة �ف
ي إيران.

�ف
ويــــروي أحــــداث الفيلم الممثل سيد 
، وقد قام الموسيقار  ي شهاب حسين�
ــيــــد انــــــتــــــظــــــامي بـــتـــألـــيـــف  الـــــشـــــهـــــري مــــجــ
موسيقاه، وقد قض� مؤلفه ومخرجه 

داريوش ياري خمس سنوات للبحث 
والــتــحــقــيــق لإعـــــــداد مــــــادة مــوضــوعــه 
ي ايران 

 �ف
ً
ن يوما واستغرق تصويره أربع�ي

والعراق فيما استغرقت عملية إضافة 
المؤثرات البصرية الخاصة إلى الفيلم 

ما يقارب السنة.

همسة عاشورائية
»همسة عــاشــورائــيــة« هــو اســـم فيلم 
ي 

ي أخــــرجــــه مـــجـــيـــد مـــجـــيـــدي �ف
وثـــــائـــــقي

ي 
مجال طقوس عاشوراء؛ فيلم وثائ�ق

ي 
قــصــري عـــن الـــحـــداد وقــطــع الـــصـــدر �ف

ــهــــران، وســجــل  حــســيــنــيــة كــــربــــاء بــــطــ
ة لــإعــجــاب  ــــري ــثـ ــ مـــنـــاظـــر مــخــتــلــفــة ومـ

ا. لهذه الطقوس باستخدام 11 كام�ي

السف�ي
 " ومن ابرز هذه الأعمال فيلم "السف�ي
ز صـــالـــح الـــــــذي انــتــج  ــــرب ــريـ ــ لـــلـــمـــخـــرج فـ
 ، ي

ي الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الـــمـــا�ض
�ف

ة لحياة قيس بن  ويتناول الأيام الاخــري
مــســهــر الـــصـــيـــداوي أحــــد رســــل الامــــام 
ن بن عــ�ي )ع( إلى اهــل الكوفة  الحس�ي

لــيــحــثــهــم عــــى مــبــايــعــة الإمـــــــــام، لــكــنــه 
ي النهاية بعد القبض عليه.

يستشهد �ف
ويـــجـــب هــنــا الإشـــــــارة إلى دور الــفــنــان 
ي فــيــلــم 

ــــان �ف ــيـ ــ ــبـ ــ ــــريـ الـــــقـــــديـــــر فـــــــرامـــــــز قـ
ي دور قــيــس بـــن مــســهــر، 

" �ف "الـــســـفـــري
ــسّــــد بـــكـــل روعـــــــة مــخــتــلــف  والــــــــذي جــ
جـــوانـــب هــــذه الــشــخــصــيــة مـــن حيث 
الإقــــــــــــــدام والـــــشـــــجـــــاعـــــة الى الايـــــمـــــان 
الــراســخ بالقضية والــهــدوء والسكينة 

والمظلومية.

يوم الواقعة
يـــــــروي الـــفـــيـــلـــم قـــصـــة شـــــاب مــســيــ�ي 
ي يسمع اثــنــاء 

ــنـــرا�ن يـــدعى عــبــدالله الـ
مراسم زواجه من راحلة بنت زيد نداء 
ن )ع( الشه�ي "هــل من  ــام الــحــســ�ي الإمـ
؟"، فــيــقــرر الإلــتــحــاق  ي

ــنـــــر�ن ــ نــــاصر يـ
ي عبدالله عليه السلام لكنه  بركب ا�ب
يف   ليشاهد الرأس ال�ش

ً
وصل متأخرا

 على الرماح.
ً
للإمام مرفوعا

ي  يـــــوم الــــواقــــعــــة هــــو أحـــــد الأفــــــــام الـــــيت
ـــة الـــطـــف الألـــيـــمـــة،  ـــعـ تـــتـــطـــرق إلى واقـ
 لإنــتــاج 

ً
 ومـــعـــيـــارا

ً
ا والـــــذي اعـــتـــرب مــــــؤ�ش

ــدّم لـــنـــا الـــنـــمـــوذج  ــقــ ــــروردي يــ ــهـ ــ ــــسـ والـ
الـــبـــارز لمفكر الــحــضــارة الإســامــيــة 
الذي لم يتحدد بإطار لغة أو إقليم، 
بل تجاوز كل هذه الأطر وانطلق إلى 

ي واسع.
رحاب إنسا�ن

ــهــــروردي  ــائـــص فـــكـــر الــــســ مــــن خـــصـ
، حــىت  ي الانــفــتــاح عـــى الآخــــر الــــغــــر�ب
عُــــــــدّت مـــدرســـتـــه أعــــظــــم مــنــظــومــة 
ق والــــغــــرب  فـــكـــريـــة جـــمـــعـــت الـــــــــرش

.  وحضارياً
ً
فكريا

آثاره
ن  تــرك السهرودي أكــرث من خمس�ي
ن الــعــربــيــة   ورســــالــــة بـــالـــلـــغـــتـــني

ً
كـــتـــابـــا

والفارسية أشهرها كتاب "حكمة 
اق" ويـــــضـــــم أســــــــس فـــكـــره  الإ�ش
ن  وفلسفته، ويشتمل عــى قسم�ي

ي الإلهيات.
ي المنطق و�ف

�ف
ي   وتتلخص مدرسته الفلسفية ال�ت
اقـــيـــة بــأن  سميت بــالــمــدرســة الإ�ش
الإنــســان لا يستطيع أن يــصــل إلى 

أفلام عاشورائية.. توثيق واقعة الطف بعدسة الكاميرا

الفيلسوف الإيراني شهاب الدين سهروردي.. 
مفكر الحضارة الإسلامية

وثائقيات بموضوع حداد محرم

من رموز التواصل الإيراني - العربي 

يوم الواقعة هو أحد 
ق إلى  الأفلام التي تتطر

واقعة الطف الأليمة، 
 
ً
والذي اعتبر مؤشرا

 لإنتاج مثل 
ً
ومعيارا

هذه الأفلام لسنوات 
عديدة

»غيوم على الشيخ جراح«.. رواية الاغتراب والعودة لأرض فلسطينفن المقاومة
الص�ب والثبات والمقاومة والعودة 
اب والمقاومة  إلى الوطن من الاغـــرت
عناوين رئيسية لــروايــة "غــيــوم على 
ي والــــنــــاقــــد 

الــــشــــيــــخ جــــــــــراح" لـــــــلـــــــروا�ئ
ي مــحــمــد الــقــواســمــة، الــروايــة 

الأرد�ن
ي أهداها الكاتب "إلى الذين أحبوا  ال�ت
الـــقـــدس بــدمــائــهــم الـــزكـــيـــة ودافـــعـــوا 
عنها بصدورهم المؤمنة وحجارتهم 
المقدسة"- تمتاز بلغة راقية جاذبة 
ــــراءة  لــــدرجــــة يـــصـــعـــب تـــركـــهـــا بـــعـــد قــ
صــفــحــتــهــا الأولى، فــكــاتــبــهــا ينقلك 
مــن مــوقــف إلى آخــر ومــن شخصية 

ــالـــة مــــن الــتــضــامــن   حـ
ً
ا الأخـــــــرى مــــثــــري

ـــف مـــــــع ســــــكــــــان الــــشــــيــــخ  ــ ــاطـ ــ ـــعــ ــ ــتـ ــ والــ
جــــراح ومـــا يــاقــونــه مــن اســتــفــزازات 
واعـــــــــــــتـــــــــــــداءات شـــــبـــــه يـــــومـــــيـــــة عـــى 
بــيــوتــهــم وســـيـــاراتـــهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، 
فــــ"الـــمـــســـتـــوطـــنـــون يــــدمــــرون ونــحــن 
ي الرواية.

نعيد البناء"، وفق ما جاء �ف
ي يكتشف 

والمتصفح للعمل الــروا�ئ
ــايـــــات،  ــ ــكـ ــ ــــحـ عــــالــــمــــا مــــــن الـــــــرمـــــــوز والـ
فشخصية البطل "صادق" لم تأتِ 
مــن فـــراغ، بــل تحمل إشـــارة تاريخية 
إلى مـــلـــيـــك صـــــــادق أو مــلــكــيــصــادق 

ي الذي حكم القدس 
ي الكنعا�ن العر�ب

ي القرن الـ19 
ي كان اسمها يبوس �ف ال�ت

قبل الميلاد.

"لن أبيع ولن أرحل"
وإضـــــــــافـــــــــة إلى جـــــمـــــالـــــيـــــات الــــــــرد 
ة تـــثـــري  ــــة الـــــــمـــــــبـــــــا�ش ــــغـ ــلـ ــ وســـــــاســـــــة الـ
ي ســـيـــاق الــتــخــيــيــل 

الــــروايــــة أســئــلــة �ف
ي 

وتــرجــمــتــه عـــى الـــواقـــع الــمــعــيــش �ف
الـــشـــيـــخ جــــــــراح، فـــالـــقـــواســـمـــة يــقــدم 
خــيــالا خصبا وجــريــئــا عــمــاده الإثـــارة 
ي تــــرجــــمــــة مــــــا جــــرى 

ــــق �ف ــويـ ــ ــــشـ ــتـ ــ والـ

ويــــجــــري هـــنـــاك وكــــأنــــه وســـــط الأسر 
ي مــقــارعــتــهــا مــســتــعــمــري الــمــحــتــل 

�ف
وجنوده.

كــمــا يــحــمــل "صـــــــادق" تـــوكـــيـــدا على 
ي وانتمائه إلى  مصداقية الفلسطين�
اب خـــارج  أرضـــــه مــهــمــا طــــال الاغـــــــــرت
كـــا عــاد  ي أمـــري

ب �ف الـــوطـــن، فــهــو مــغــرت
ليحول دون استيلاء الاحتلال على 
بيت والـــده بعد وفــاتــه بــاســم قانون 
، القانون الذي سنه  ن أملاك الغائب�ي
الاحــــتــــال لـــمـــصـــادرة بـــيـــوت الــعــرب 

وإسكان المستعمرين مكانهم.

"لا أريــــد أن أرحــــل عـــن الـــقـــدس، لن 
أتـــرك هـــذا الــبــيــت، ســأمــوت فيه كما 
ي لن أبيع ذكرياتنا بأي 

، يا أخ� ي مات أ�ب
ثــمــن"، يــقــول صــــادق وهـــو يـــرد على 
اء  سمسار حض� بملابس أنيقة ل�ش

.  مفتوحاً
ً
البيت ووضع أمامه شيكا

ي الــشــيــخ 
ـــم قـــتـــامـــة الأوضـــــــــاع �ف ــ ورغــ

جـــراح جـــراء هجمات المستعمرين 
ومـــــحـــــاصرة الـــــــ�ي والـــتـــضـــيـــيـــق عــى 
سكانه فإن رواية "غيوم على الشيخ 
جــــراح" مشحونة بــالأمــل والــتــفــاؤل 
ــقـــة  ــابـ ــاتـــــب الـــسـ ــ ــكـ ــ شــــــــأن روايـــــــــــــات الـ

"سوق الإرهــاب"، و"الغياب"، 
ي إيـــــــات"، 

ــتـــ�ي �ف ــنـ و"الـــــحـــــب يـ
ــــة"، و"وداعــــــــا  ــــراشـ ــفـ ــ و"وجــــــــع الـ
ي 

ــبـــا�ت ــيـ ــبـ ــيـــل"، و"حـ ــنـــخـ ســـاحـــة الـ
ي 

الـــــــــــــــثـــــــــــــــاث"، و"فــــــــــهــــــــــمــــــــــان �ف
 ،" ي عــمّــان"، و"لعنة الفلسطين�

و"المحاصر".
ي مـــجـــريـــات 

تــــتــــنــــاول الـــــــروايـــــــة �ف
ي 

ــا لــمــن ســمــاهــم الــــــــروا�ئ ــهـ أحـــداثـ
هــم  "خـــونـــة وعـــمـــاء لــكــن مــصــري
ي إشـــــارة إلى خــائــن 

مــــعــــروف"، �ف
ي فــلــم يــصــلِّ عــلــيــه أحـــد ولــم 

ــــو�ف تـ
 ، ن ي مــــقــــابــــر الـــمـــســـلـــمـــني

يــــدفــــن �ف
ي مــكــان 

ــنـــه مــــن شـــغـــلـــوه �ف بــــل دفـ
مجهول.

الحقائق والمعارف بالبحث النظري 
وحـــده، بــل لابُـــدّ أن يصاحب البحثَ 
النظري تأملٌ روحي ليصلَ إلى حقائق 
ي قلبه أنــوار المعرفة. 

العلم وتنفجر �ف
بعبارة أخــرى طريق العلم بحاجة إلى 
ي النفس كي 

ي الفكر وحــركــة �ف
حــركــة �ف

يصل بها الإنسان إلى حقائق الأشياء.
ي  اق" الــيت هــذه بإجمال "فلسفة الإ�ش
نـــظّـــر لــهــا الــــســــهــــروردي ودافــــــع عــنــهــا، 
ــــواء كـــل عــمــل فـــكـــري لا  وأصّر عـــى خـ
ي الــنــفــس، 

تــصــحــبــه حـــركـــة تــكــامــلــيــة �ف
(. ولذلك  ً

يكون معها الإنــســان )عــاشــقــا
ــمــــاسرة الــعــلــم  اصــــطــــدم بـــكـــثـــري مــــن ســ

ي زمانه.
وأدعياء المعرفة �ف

ي آفــــــاق 
قــــلــــل الــــفــــكــــر الــــشــــامــــخــــة �ف

الحقيقة
ان الـــســـهـــروردي هـــو الــحــكــيــم الـــذي 
ــه قــلــل  ــ ــــروحــ ــانــــق بــ ــعــ ــــاع أن يــ ــــطـ ــتـ ــ اسـ
ي آفـــاق الحقيقة 

الــفــكــر الــشــامــخــة �ف
فــوق سحب القول، وهناك يتوافر 
ي ربــــط الـــكـــام والــفــكــر 

لـــه الإمـــكـــان �ف
 ، ي بـــالـــكـــام والـــفـــكـــر الإلـــــ�ي

الإنـــــســـــا�ن
ن  بط الحكمة بالقرآن الكريم بأم�ت ف�ي
الـــعـــرى وأجـــمـــل الـــوشـــائـــج، فـــا نـــراه 
 
ً
 صــاعــدا

ً
ي أثــر مــن آثـــاره إلا مــتــدرجــا

�ف
تــه الــفــكــريــة بــالآيــة  حــــىت يـــتـــوج مــســري
ي جــالــهــا 

 بــهــا �ف
ً
الــقــرآنــيــة مــســتــشــهــدا

وعظمتها.


